جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين
في 15 مايو سنة 1948 دخلت جيوش سبع دول عربية إلي أرض فلسطين لتطهرها من عصابات الصهيونية ، وتستنقذ المسجد الأقصى ، وتمكن العرب أصحاب هذا الجزء الغالي من الوطن الإسلامي الكبير . من العيش في دولتهم آمنين .
  وكانت الشعوب العربية والإسلامية أرهف حسا ، وأكثر تحمسا من حكوماتها فسبقت كتائب المتطوعين وفرق المجاهدين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون ، الجيوش العربية النظامية إلي الأرض المغتصبة ، ولم يهزم العرب عسكريا .. لكنهم هزموا نتيجة خيانة بعض ملوكهم ورؤسائهم ، وفرضت عليهم الهدنة الأولي والثانية .. وتحالفت الشيوعية الدولية والصليبية الحاقدة ، والصهيونية الغادرة ، علي سلب العرب والمسلمين ، أرضهم ومقدساتهم . 
  ثم توالت النكسات والتنازلات ، وتراجع العرب تراجعا ذليلا .. وأصبح الآن أكبر همنا أن نحصل علي " حكم ذاتي " للضفة الغربية وقطاع غزة ، ويأبي الصهاينة العجزة أن يسلموا حتى بهذا القدر الضئيل .. ! 
  ونحن نتابع اليوم نشر بطولات الفدائيين من الإخوان المسلمين ، لنؤكد مرة أخرى أن الطريق الوحيد لاستعادة الوطن السليب ، وكل أرض للمسلمين ، هو طريق الجهاد المقدس .. لا بالكلمات والتصريحات من وراء الميكروفونات ، ولكن بالبذل والتضحية والاستشهاد 

  بدأت بعد هذه الفترة مرحلة مفاوضات طويلة لتخطيط حدود المنطقة الحرام ، وكان أحمد عبد العزيز فخوراً بجنود الإخوان ربما أحرزوه من انتصار رائع مما جعله يملي إرادته علي اليهود ويضطرهم للتخلي عن منطقة واسعة مهدوا باحتلالها بالقوة ، وكانت المفاوضات تدور في مقر قيادة الجيش العربي بالقدس ويحضرها الكولونيل ( عبد الله التل ) القائد العربي في المدينة المقدسة ، وحين انتهت المفاوضات في ليلة 22 أغسطس أراد أحمد عبد العزيز أن يحمل نتائجها إلي القيادة المصرية العامة في ( المجدل ) ، وأصر علي أن يذهب في ليلته ، وكانت المعارك في ذلك الحين تدور بشدة علي الطريق المؤدي للمجدل ما جعل ضباطه يلحون عليه في التربت وعدم الذهاب ، ولكنه قطع هذه المحاولات حين قفز إلي سيارته ( الجيب ) وهو يردد : " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا " ، وانطلقت السيارة في طريق المجدل ولم يكن معه إلا اليوزباشي ( الورداني ) واليوزباشي ( صلاح سالم ) من ضباط رئاسة المواوي ، وسائق سيارته .

  وكانت " عراق المنشية " في ذلك الحين هدفا لهجمات متواصلة مما دعا القيادة العامة إلي منع السير علي هذا الطريق بالليل ، وما إن وصلت السيارة إلي مواقع عراق المنشية حتى صاح الحارس يأمر السيارة القادمة بالوقوف ، ولكن سوء الحظ تدخل هذه المرة ، إذ ضاع صوت الحارس في ضجيج السيارة . فأطلقت نقطة المراقبة النار ، وتدخل سوء الحظ مرة أخري حين أصابت أول رصاصة البكباشي ( أحمد عبد العزيز ) في جنبه . وحمله مرافقوه إلي عيادة طبيب بمدينة ( الفالوجا ) ولكن قضاء الله كان قد سبقهم إليه ، فصعدت روحه إلي بارئها . 

  ولم يكن الخبر يذاع علي الناس حتى عم الوجوم الجميع ، وبكاء كل فرد في الجيش ، وكان أكثر الناس حزنا عليه وألما لفراقه أولئك الجنود الذين زاملوه في الميدان وقاسموه مرارة الهزيمة ونشوة النصر ، ونعته وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة العالمية وأسف لفقده الحلفاء والأعداء ، ونعوه للناس بمزيد الإعجاب والإكبار ، وبموت أحمد عبد العزيز طويت صفحة من أمجد صفحاتنا العسكرية ، وأفل نجم لامع كان في سماء الحرب ملء سمع الناس وبصرهم ، وخلا بذلك مكانه في الميدان وصعدت روحه الطاهرة لتحتل مكانا مرموقا في ملكوت الله وجنته ورفع اسمه من كشوف الجيش المصري ليحفظ في سجل التاريخ ، كأبرز شخصية عسكرية أنجبتها حرب فلسطين .

  استشهد أحمد عبد العزيز فعينت القيادة العامة ضابطا جديدا لقيادة ( ببيت لحم ) هو البكباشي " محمد فكري " من سلاح المدفعية ، لكنه عاد بعد أيام قلائل حين لم يستطع التفاهم مع الضباط المتطوعين ، فرأت القيادة أن تبعث بالبكباشي " عبد الجواد طبالة " قائد كتيبة المتطوعين الثانية . والتي كانت تتولي محاصرة المستعمرات وحراسة بعض خطوط المواصلات . 

  ولقد أتمت هذه الكتيبة تدريبها في معسكر ( الهاكستب ) بعد سفر الكتيبة الأولي ، وكانت هذه الكتيبة تحوى عناصر طيبة من الإخوان كان علي رأسهم الأخ المجاهد ( صلاح البنا ) الذي كان له أبعد الأثر في تنظيمها وتدريبها ، وكان مقررا لهذه الكتيبة أن تحتل مدينة ( بئر السبع ) وتدافع عنها ، غير أن قائدها أشار باستحالة تنفيذ ذلك ، لنقص في الأسلحة ، وخلوها تماما من مدفعية الميدان والمدفعية المضادة للدبابات . وأخيرا استقر الرأي علي أن تحاصر بعض المستعمرات الواقعة في منطقة غزة – رفح فأبلت في القيام بهذا الدور أحسن البلاء .

  وظلت علي هذا الوضع حتى موت أحمد عبد العزيز . وحين استدعت الحالة ذهاب قائدها لتولي القيادة ( ببيت لحم ) تقرر انتقالها للانضمام لزميلتها ( الأولي ) ، وتكونت من الكتيبتين وممن انضم إليهما من جماعات المناضلين والسودانيين والليبيين القوة التي عرفت باسم ( القوة الخفيفة ) والتي كان لها الفضل في المحافظة علي منطقة الخليل وببيت لحم وتسليمهما لقوات شرق الأردن بعد نهاية الحرب وإعلان الهدنة .

  وصل القائد الجديد وافتتح نشاطه بالمرور علي خطوط الدفاع . وكانت الحالة في المنطقة هادئة نسبيا إلي أن نقض اليهود الهدنة بعد أيام قلائل فاحتلوا منزلا قريبا يقع في الشقة الحرام واتخذوا منه وكرا خطيرا للقناصة يستعيضون به عن البرج الذي نسفه الإخوان في ( تل بيوت ) . واخذوا يطلقون منه النار علي المجاهدين في مواقعهم ، وحاولوا اقتناص قائد المنطقة نفسه حين كان يحاول الوصول إلي دار الحكومة للاجتماع بمراقبي الهدنة ، وكانت الأنباء تشير إلي أن لجنة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي قد نزلت في هذا البناء واتخذته مقرا تشرف منه علي جبهات المتطوعين وتضع خطه لمعارك شاملة تكتسح فيها هذه القوات .

  نسف مقر قيادة اليهود :

   لم يكن هناك يد من تدمير هذا البناء فصدرت الأوامر لقائد الإخوان في ( صور باهر ) ليتولي تنظيم هذه الخطة وتنفيذها وفي ليلة حالكة الظلام تسللت جماعة من الإخوان تحمل ألغامها وأسلحتها ووجهتها هذا المنزل المقام بين ثلاث مستعمرات من أخطر مستعمرات اليهود ، واستمروا يزحفون علي بطونهم وقتا طويلا حتى اقتربوا منه ، وبينما كانوا يعالجون فتح الباب الخارجي انتبه اليهود للحركة ، فأخذوا يطلقون عليهم النار من أعلى المنزل ومن ( الدشم ) المسلحة المقامة حوله ، وبادلهم الإخوان الضرب غير أن شدة النيران من المستعمرات القريبة جعلتهم يلقون ألغامهم بعيدا عن البناء ويشعلونها ، حين انفجرت أحدثت دويا هائلا ، غير أن البناء ظل قائما كما كان ! وجرح في هذه الحركة الأخ ( عثمان عبد المجيد ) ، وحمله رفاقه معهم إلي معسكرهم في ( صور باهر ) . وثار قائد ( صور باهر ) علي هذا الفشل ، وأصر علي تدمير البناء ، وفي اليوم التالي تحركت قوة كبيرة مكونة من مجاهدي الإخوان الأردنيين ، وقد اشتبكت هذه القوة في معركة مع حماة البناء ، غير أنها نجحت في الوصول إلي المنزل وتدميره علي جميع من فيه من الضباط والجنود .          
